في غاية الأهمية ومنتهى الخطورة 


طاغوت الحصر 
6 تقو )6 تسن 6 ذو وىة 
رسالة في بيانٍ أن التَحاكُمَ إلى المحاكم لقي 
تحكُمُ بالقوانين الوضعيّة كفرٌ بالله العظيم 


ودعوة لاجتنابما وتوحيد الله تعالى وإفراده بالحكم والتحاكم 


ا خض الت سوا م للدر ارات 


8 جا حمادى الآخرة 45م 


هو 4 


مقدمة. . 

من المفترض أن تكون هذه الرّسالةٌ تتحدّثُ عن حقيقةٍ معلومة 
معروفة لدى جميع النّاس؛ لأَتا حقيقةٌ واضحةٌ ظاهرةٌ في القرآن 
الكريم غاية الوضوح وغاية الظهور» فلم تأت بجديدٍ ولا غريب. 
ولكن مع ذلك» سوف يستغرث الكثيرُ من الاس ما جاء في هذه 
الرسالة ويتملكهم العجب. فالأمر كما قال أدولف هتلر: (هناك 
حفائق O OE‏ بار SLE‏ يا 
عابّةُ الاس دون أن تُِصِرَهَا أو هي تبصركًَا ولا تعرقُهًا. وعامّة 
الاس تتعامّى في الغالب عن رؤية الحقائق الصارحّة ويتملّحُهًا 
العجب إذا اكتشف أحذ النّاس ما يُفَيرضُ في الجميع معرفته!). 

| كفاحي» صفحة 160. 

في بداية ظهور الإسلام في مكحة» استغرّب النَاسْ وتعجّبوا من 
دعوةٌ النون َل التي جاءتهم فجأة لتقولّ لهم أنَّ جميع ما هم عليه 
من عبادة الآلحة: باط وشركٌ وضلال! 

فكان جوابمم أن قالوا: أَجَعَلَ اة إا وَاجِدًا. .؟! إن هذا 
لَشَيْءٌ عُْجَابُ!! 


تعجبوا واستغربوا من دعوته عليه الصلاة والسلام إلى عبادة 
الله وحده» مع اا دعوة بينة الوضوح» ظاهرة الصحة» إلا أ كم 
رفضوا دعوته عليه الصلاة والسلام لكوغا كانت غريبة عليهم م 
يسمعوا بحا من قبل.. قالوا: لما يتا بَذَا في الْمِلَّ الآخرة4 
وقالوا: سينا ما وَجَدْنَا عليه آبَاءَنَا# يعني: يكفينا ما وجدنا 
عليه آباءنا؛ فهم منذ أن وُلِذُوا وجدوا آباءهم ومجتمعَهُم على عقائد 
وأفعال مُعيّنة محدّدة» فاتبعوهم على ذلك وقلَّدُوهمء وعَظُمَ وشق 
عليهم بعد ذلك أن يأ مَن يدعوهم لخلاف ما ألفوه وتعوّدوه. 

هذه هي صورةٌ بداية الإسلام. بدأ الإسلامٌ غريبًا مُخَالًِا لما 
عليه النَّامنْ من معتقدات. وبعد انتشاره وإعان من أراد الله به خير 
ودخول النّاس فيه أفواجًاء أخبر نيه ل بأد ذات الصّورة التي 
بدأ الإسلامُ عليهاء صورة الغربة» سوف تعودُ وتتكرّرُ مرّهَ أخرى 
ق آخر الرّمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الْإِسْلَامَ بدا 


غريبًا و دسم سَيَعْودُ غرِيبًا كما 3 


رواه مسلم. 


وسوف نتحدّّتُ في فصل (كلامكم هذا غريب م أسمعه من 
قبل!) من هذه الرّسالة» عن موضوع الغربة هذاء بصورة أكبر 
وأوسع» ولكننا رأينا أن تُقَدّم بالحديث عنه في هذه المقدّمة بصورة 
مختصرة؛ لأن ما سيأق من كلام وحقائق في هذه الرسالة» ستكون 
مُْللَةَ بحق» كما كانت بدايةٌ الإسلام مزلزلةَ لعقائدٍ الجتمع وتفاجاً 
أكثرٌ الاس يومها بام على باطلٍ وضلال. 


6 23 %* 

لقد كُتِبَتْ هذه الرسالَةٌ -رغم أهميتها البالغة- على عَجل.. 
لم تأخذ حمّها ووقتها كما ينبغي. وذلك لسيبين: 

السبب الأول: رغبتنا في إخراجها للناس في أسرع وقت 
مكن» خاصة وقد سكت عن بيان الحقّ كثيرٌ من العلماء. 

والسبب الثاي: أنَّنا لا نريدٌ أن يكبر حجمٌ التسالة كثير 
فبعجرٌ الاس عن قراءتما أو يَملُونَ أو يكسلون عن 
مطالعتها؛ ولذا رأينا أن نخرجَهًا على هذه الصورة» وتركنا عمدًا 
عددًا من المسائل الحامّة ذات الضّلة المباشرة بالموضوع. 


وقد رأينا أن رح المسائل الأخرى التابعة والمكمّلّة لموضوع 
هذه الرّسالة» في رسائل منفصلة لوحدهاء تأ تبَاعًا. 

هذا وسوف نعي طباعة هذه الرسالة مستقبلًا مرّة أخرى في 
طبعة ثانية إن شاء الله تعالى» خاصة بعد أن نرى ردود الأفعال 
ونسمع تعليقات التاس حول ما جاء فيهاء فنعرف ما يحتاج لزيد 
بسط وإيضاح» فتعدّل فيها بناءً على ذلك ونضيف ونحيّن 
ونطور» بإذن الله تعالى. 

ذلك لأن هذه الرّسالة من أهم الرّسائل عندنا على 
الإطلاق» ولذا سنهتج بها أعظم الاهتمام بإذن الله تعالى» وسوف 
درك سبب هذا -إن لم تكن تعرف- عندما تقرأ الفصل الأول 


منها والذي يتحدث عن أهميّة موضوعها. 


فهرس موضوعات الرسالة 


ا موضوع 
أهمية الكفر بالطاغوت 0 
ما هو الطاغوت؟ 0 
أقوال العلماء في طاغوت العصر 13 
إن لم أتحاكم سيضيع حقي! 24 
نسف شبهة التحاكم للضرورة 31 
البديل الصحيح للمحاكم الوضعية 40 
كلامكم هذه غریب ل أسمعه من قبل! 45 
كيف تتأكد أن هذا الذي دعوناك إليه هو الحق؟ 55 
تواصل معنا إن كان عندك سؤالٌ أو اعتراض 65 
خاتمة هامة 67 
مراجع 72 


أهمية الكفر بالطاغوت 


لقد أرسل الله تعالى جميع الرْسّل بدعوة واحدة هي عبادثة 
واجتنابثُ عبادة الطاغوت. قال تعالى: 


أن اغْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا وا الوت 
سورة النحل» الآية 36 
نيام الوا ارام إل وبعثٌ الله إليها ا يدعوهم ل 
اجتناب كر وقد أمرّ سبحانه وتعالى بالكفر بالطاغوت 
وجعلَهُ ركنا في الإبمان. قال تعالى: 
طقَمَنْ يَكَفْرْ بالطَاعُوت وَيُؤْمِنْ بالل 
فقد اسْتَمْسََكَ بالْعْرْوَةٍ ة الْوْنْقَى لا انفصام 4{ 
سورة البقرة» الآية 256 
والعروة الوثقى المقصود جا (لا إله إلا الله)» فمن ل حمق 
بالطّاغوت لم يكن من المستمسكين ب(لا إله إلا الله) فإِنَّ 7 إله 
إلا الله) ليست محرد كلمة تقال باللسان. 


ومن هذا الذي ذَكَرْنَام تدرك عِظمَ الأمر وأهميته؛ فالكفر 
بالطاغوت ركنٌ لا يصح الإسلامٌ بدونه» ومن أخلٌ به كان كافرًا 
بالله عز وجل وإن نطق الشهادتين بلسانه وصلى وركى وصام 
وقام. 

إنه ركن وأصل اتفقت جميعٌ اليُسُْلٍ على الدّعوة إليه» فمن 
خالفه كان مخالمًا لجميع الرُسّل. 


ما هو الطاغوت؟ 

الطاعوث هو كل ما عبد من دون الله تعالى» فهو أنواع وصور 
عدّة» تختلفُ من زمانٍ إلى زمان» ومن قوم لآخرين» فقد يكون 
صنمًا وقد يكون شجرًا وقد يكون حجرّاء ونحن هنا في هذه 
السالة سوف يكون كلامُنَا عن نوع واحدٍ من أنواع الطاغوت 


إا تر إل لذبن زخو اعم آمو 


ا أَنْزلٌ إلَيْكَ وَمَا أنرل من قَبْلِكَ 
و 7 ع 5 برس و 4 ا 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكْمُوا إلى الطاغوت 


مبدئيّاء بمجبدٍ قراءتك هذه الآية» تفهمُ وتُدرِكٌ أنَّ الطاغوت 
ِي يتكلم الله عر وجل عنۀ فيها هو شيءٌ يَتحاكم الام إليه. 
ليس صنمًا ولا كوكبًا ولا غير ذلك مما عَبِدَ من دون الله تعالى. 


ولنفهم المقصود بِالطَّاغْوتِ في هذه الآية» تزجع إلى الآية التي 
قبلها لنضع الكلامَ في سياقه. قال تعالى: 

إا يها الذِين 7 أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتم في د شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ا 

ُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوم لاخر دَلِكَ يڙ وخسن تأويلا» 

سورة النساءء الآية 59 

أُمَرَ سبحاتة في هذه الآية الكريمة من كتابه برد ما تنازع فيه 
لتاس إلى الله أي: إلى كتاب الله وإلى #الرَسُولٍ أي: إلى 
شخصه في حياته وإلى سُنَِهِ بعد مماته عليه الصّلاةٌ والسّلام. 

ورد التراع إلى جهة ما لتفصل فيه هو التّحاكمء فالآية تأمرُ 
المؤمنين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وتحعل هذا التّحاكم شَيْطًا في الإبمان. قال: «إإن كنم 
تُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر# أي: إن كنتم مؤمنين بالله حمًا 
وباليوم الآخر صدقًاء فرُودُوا ما تنازعتم وما اختلفتم فيه إلى كتاب 
الله وإلى سُنَة رسوله 4 فتحاكمُوا إِلِيهمًا. 


ثم أخبر سبحانه بعد هذا الأمر منه بالتحاكم إلى الكتاب 
والسُّنةَ عن حال فريق آخرٌ من التاس» يزعم الإبمان (أي يقول 
الشهادتين» ويصلي ويصوم» ويأت بأعمال أهل الإعان) : ثم هو مع دعواه 
الإيعان هذه» عند حدوث التزاع یرید أن ذه وود التراع 
ويتحاكمٌ إلى غير ما أمرّ الله به المؤمنين من رَد التّراع والتَّحَاكُم 
إليه. وهذا الغير» هو ما عبر عنه سبحانه في الآية #الطاعوت4. 
فَالطَاعُوتٌ إذًا: هو كك م مخالفٍ لځکم الله ورسوله كللل. 
ومن ذلك هذه القوانين الوضعيّة المخالفة لكتاب الله تعالى ولستة 
نبيّه عليه الصّلاة والسّلام د كه ماتيا امسن الم 
الله تعالى يحَكُمْ حُكُماء وهذه القوانين الوضعيّةُ الوضِيعَةٌ تحكه 
حكمًا آخر مختلنًا. وضعها رجالٌ مثلناء بأمزجتهم وأهوائهم دون 
اماد ولا مراعاة لشتريعة الله تسا : 
فالله تعالى يقول في كتابه على سبيل المثال: #والسًارق 
لسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك 
فيأق أهل القانون ويقولون: "لاء والسَارِقَ والسَارقَةُ 


000 


إن وضع الأحكام هو من اختصاص الله عز وجل وحده. كما 

قال سبحانه: 
إن الحكم إلا لهي 
وهو سبحانه لا يشاركه أحد في ذلك. كما قال تعالى: 
«ولا يُشْرِك في لحكيه أعدَا4 

الله عر وجل هم طواغيت» وقوانينهم التي يضعوها طواغيت . 

وَإِنَّ الواجب على المرء كي يصح له إسلامه أن يكفر ذه 
الطواغيت: بأن يعتقد بُطلَانَ هذه القوانين وبطلان ما يصدز 
e‏ وألا يتحاكم إليها. وأن 
جتنبها فلا يحميها ولا ينصر ها ولا يدافع عنها. 

بل يبِعَضهًا ويبعّض واضعيهًا» ويسعى في إِزالتَهَا وهِدّمِهًا ما 
استطاعَ إلى ذلك سبيلًا. 


أقوال العلماء في طاغوت العصر 

فيما يلي أقوال بعض المفسرِينَ والعلماء في الآيات التي ذكرناها 
واستدللنا بما. والمقصودٌ من ذكرنا لأقوالهم هناء أن ثُبِيّنَ أن ما 
قلناه موافقٌ لأقوال العلماءٍ والمفمّترين» وأن تَزْدادَ المسألة وضوحًا 
ا بذِكرٍ أقوالهم. 

وأقوال العلماء التي ستقُلُها هناء سوف نقومُ باختصارهًا اختصارا 
شديدًاء لكتا سوف نضْعْهَا كاملة في ملف مُنمٌصل عن هذه 
التسالة» سوف يده مَن أرادَةُ في تمحاية هذه الرّسالةء أما هنا 
نيوت ا مختصرة كما قلنا؛ ليس لأجلٍ عدم الإطالة 
فحسب» وإِنا أيضًا منعًا للتَّسْدُتٍ الذي قد يحدُثُ للقارئ بذكر 
كلامهم الذي يكونُ بعضًا منه خارجًا عن مسألتنا التي لا ريده 
أن يشت ذهية عنها بأيّ مسألةٍ أخرى. 

هذا ويمكن للقارئ أن يتخطّى هذا الفصل بكامله» إن أراد» وينتقل 
إلى صفحة 24 حيث نستأنِفُ كلامّنا عن وجوب اجتتاب التحاكم 
للقوانين الوضعيّة» بفصل هامٌ عَنْوَنَاَ له بعنوان: (إن ل أتحاكم 


سيضيع حقي!) حيث ناقشنا فيه هذا القول. 


أقوال العلماء في بيان الطاغوت 

يقول الإمامُ ابن كثير رحه الله تعالى في تفسيره: (قولَهُ: إفإن 
تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والسول4 هذا أمرٌ من الله 
عڙ وجل بأنَّ كل شيءِ تنازعٌ الئاس فيه من أصول الدَّينٍ 
وفروعه أن يرد يك في ذلك إلى الكتاب والسَّنَّةَء قال 
تعالى: #إن كنتم 5 تؤمنون باللّه واليوم الآخر» أي : و 
الخصومات إلى كتاب الله وسنّة رمدم فتحاكموا إليهما 
فيما شجر بينكم #إن كنتم 3 تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 

فدلَ على أن مَن لم يتحاكم في مجال الأّزاع إلى الكتاب 
والسّنَّة ولا يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمتًا باللّه ولا 
باليوم الآخر). 

ثم يقول في تفسيره للآية التي بعدها وهي قوله تعالى: أل تَر 
إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَهُمْ منوا ها أنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزلَ من قَبِْكَ 
بُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمروا أَنْ يَكْفُرُوا بدك. 

يقولُ رحمه الله: (هذا إنكارٌ من الله عر وجل على من يدعي 
الإيمانَ بما أنزل اللّهُ على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو 
مع ذلك يريد التَّحاكُمَ في فصل الخصوماتِ إلى غير كتاب 
الله وسنّة رسوله. والآية ذامّة لمن عَدَلَ عَن الكتاب 
وَالسّنَةَء وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد 
بالطاغوت هاهنا). 


© تفسير ابن كثير» الجزء الثان» صفحة 305. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (مَن تُحُوكم 
یه من حَاكم بغي رٍ كتاب الله طاغوت). 
© مجموع الفتاوى, الجزء 28؛ صفحة 201 
ويقول الإمامٌ ابن القَّم في قوله: فإ تَتارَعْقُمْ في شَيْءٍ 
فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤمِئُونَ بالل وليم الآخر 
ذَلِكَ خَْرٌ وَأَحْسَنُ تأوياا» والآية التي بعدها. 
يقول رحمه الله تعالى: (جعل [النّهُ سبحانه وتعالى] هذا البَدَ 


من موجبات الإيمانٍ ولوازمه» فاذا انتفى هذا الرّدْ انتفى 


الإيمان.. ثم أخبرهم أن هذا الرَّدّ خيرٌ لهم» وأنَّ عاقبته 
e‏ تحا أو حا | 


والظاغوت كل ما تجاورٌ به العبد حَدَّهُ من معبود أو 
متبوع أو مُطَاع. فطاغوث كل قوم من يتحاكمونّ إليه غير 
اللّهِ ورسوله» أو يعبدونه من دون اللّهء أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الله» فهذه طواغيث العالم إذا تأمّلتها وتأمّلت 
أحوال الاس معها رأيت أكثرّهم عدلوا من عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوتء وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى 
التحاكم إلى الطاغوت). 


.40 إعلام الموقعين عن رب العالمين» الجزء الأول» صفحة‎ ٤ 


ويقول رحمه الله تعالى: (ومَّن حاكمم خصمه إلى غير 
الله ورسوله فقد حاكم إلى الظاغوت» وقد أُمِرَ أن 
يكفرّ به ولا يكفر العرد بالطاغوت حى يجعل 
الحكم لله حده). 

“| طريق الهجرتين وباب السعادتين» صفحة 37. 

ويقول الشّيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: (كُلُ مَن 
حاكم إلى غير كتاب الله وسُنَّة رسوله ٤ء‏ فقد حاكم إلى 
الضّاغوت الذي أَمَرَ الله تعالى عبادَهُ المؤمنين أن يكفروا 
به؛ فإنَّ التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وة رسوله 5ه ومن 
كان يَحَكُم بهما.. الكفرٌ بالطَاغوتٍ ركن التّوحيدء فإذا لم 


له > 


هذا الوك _موحدًا.. والتحاگم | 
| فتح الجيد» صفحة 391. 

ويقول الشّيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: (تحكيم 
الرّسول 4 في موارد الأزاع هو مقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله ولازمُها الذي لا بد منه لِكُلّ مؤمن؛ فإنَّ من عَرَفَ 
أن لا إله إلا اللّهء فلا بد له من الانقياد لحكم الله» والتسليم 
لأمره الذي جاء من عندِه على يد رسوله محمَّدٍ 83. 
فمن شه أن لا إله إلا الله» ثم عَدَلَ إلى تحكيم غير 
الرسول ٤‏ في موارد التزاع فقد كَذَّب في شهادته.. 


رسوله 4 فهو طاغوت.. كما أن من دعا إلى تحكيم غير 
الله تعالى ورسوله كَقْة فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت.. 

وقولّةُ تعالى: #وقد أُمِرُوا أن يكفروا به أي: بالظاغوت. 
وهو دليلٌ على أن التَحاكُم إلى الطّاغوتٍ مُتَافِ 
للإيمان. مُضَادٌ له فلا يصحٌ الإيمانٌ إلا بالكف 
بالظاغوت وتركِ التحاكّم إليه. فمن لم يكفر 
بالظاغوت لم يؤمن بالله.. 


وفي الآية دليلٌ على أن تزك التحاكم إلى الطَّاعوتٍ 
-الَّذِي هو ما سوى الكتاب والسّنّة- من الفرائض» وأنَّ 


المتحاكِم إليه غيرٌ مؤمن؛ بل ولا مسلم). 


ا 


ا تيسير العزيز الحميد» صفحة 961. 
هذا وجميع الكلام السابق الذي نقلناه» هو لعلماء : يشهدوا 
دخول القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين وفَرْضّها عليهم. 
وسننقل الآن فيما سيأت بعضًا من أقوالٍ العلماء الذين عاصروا 
دخول القوانين إلى بلاد المسلمين فتكلّموا فيها وينوا أتما من 
الطَّاعوتٍ الَّذِي أمرَ الله عباده المؤمنين بالكفر به واجتنابه» وحذروا 


الاس منها وبيّنوا لهم خطرها. 


أقوال العلماء في طاغوت العصر (القوانين الوضعية) 

يقول الشّيخحُ محمد حامد الفقي رحمه الله: (الّذي يستخلص 
من كلام الشلف رضي الله عنهم: أنّ الاغوت كل ما صرف 
العبدَ وصِدَّهُ عن عبادة الله واخلاص الدَّين والضّاعة للّه 
ولرسوله» سواء في ذلك الشّيطان من الجن والشّيطان من 
الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 
شَكَ: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه 
وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج 
والأموال» وليبطل بها شرائع اللّهء من إقامة الحدود وتحريم 
الرّبا والرّنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت هذه القوانين 
تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسُّهَا 
طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من 
كل کاب وطضيعة الحقل البشرف ارقن العق الذف جا 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم إِمّا قصدًا أو من غير قصدٍ 
من واضعه» فهو طاغوت). 

©[ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد» صفحة 282» هامش رقم 1. 

ويقول اشح محمّد بن إبراهيم أن الشيخ رهه الله : (التحاك 
إلى كام الشَّرع الحاكمين بما يظهرٌ لهم شرعًا ضروريٌٍ لاغناء 
للمسلمين عنه» وهو دستورٌ المسلمين» وهو عقيدتهم» كما 
أنّه مضمونٌ شهادة أن محمّدًا رسول اللّه.. 

فجميعٌ ما تنازعَ فيه المسلمون يجب ردَهُ إلى الحاكمين 


بشرع اللّه. 


ولا يجوز استبدال الشّريعَة الإلهيّة بالقوانين 
الوضعية التي ما | أنزك الله بها من ا لأنه من 


«ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إِليِكَ وما أنزل 
من قبلك يُرِيدُونَ أن يَتَحاكمُوا إلى الطّاعُوتِ وقد أمروا أن 
يكفُروا به وريد الشَّيطَانُ أن يُضِلُْهُم صَلالًا بعيدًا4). 

8 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛ الجزء 12» صفحة 274. 

ويقول: (إنّه لا يجتمع النَّحاكُمُ إلى غير ما جاء به اللي 
4# مع الإيمانٍ في قلب عبَدٍ أصلاء بل أحدهُما ينافي 


| رسالة تحكيم القوانين» صفحة 9. 
ويقول الشيخ عبد الله ابن هيد رحمه الله تعالى: (التحاكم إلى 
كتاب الله وإلى سُنَّةِ رسوله ب4 هو معنى شهادة "أن لا إله 
إلا الله وان محقنا رسول اللّه". 


عو 


¿ حَكَمَ بغير ما انزل الله لا شك آنه طاء 


(: 


وليس المتحاكِمُونَ إليه مِمّن آمن بما أنزْلَ اللّهُ على 
رسوله کا وان زعموا ذلك فهذا الزّعم ليس بصحيح؛ فهم 
قالوا: "آمنا باللّه وبما أنزل الله على رسوله" بألسنتهم 
وخالفوا بأفعالهم حيثٌ تحاكموا إلى القوانين الوضعيّة» وهي 

يأتون بقوانين ويكتبونها ويضعونها. يقولون: "من فعل 
كذا فعقوبته كذاء ومن فعل كذا فله كذاء المادّة الأولى 
كذ المافة الكانية كل" 

وهذا القانون لم يتأيّد لا بالقرآن ولا بِالسَّتَةء بل هو 
فلسفة آراء التجال» من زُبالة أذهانهم» ونحاتة أفكارهم. 


الظواغيت.. والذين يتحاكمون إلى النْظُم والقوانين 
كالقانون الفرنسي أو المصري أو اللبناني وما أشبه ذلك 
بدلا من الكتاب والسّنّة لا شك أنهم أخبث ممّن 


م 


شرح كتاب التوحيد» صفحة 561. 


ويقول الإما اللقدسيٌ: (اعلمُ أَنّ من أشنع طواغيتِ 
العصر في بلدنا هذاء وفي كثير من بلدان المسلمين 
هذا الدّستور اد الوضعيّة: التي خضع لها العباد 
وخنعت لها القاب. فكّلٌّ مَن تَحُوكمَ اليه غير شرء الله 


غا 
ر 
جه 


وتوحيدّكَ ولن تَحَقق معنى "لا إِلَهَ إلا الله" الحقيقي 


ولن تح سيلك إلى اتحلة ى كفو ورا من كل 


طاغوت, أس ذلك هذا الطّاغوتٌ العصرئ الذى 
اتَبِعَهُ وانقاد له أكثرٌ الخلق. 
فالواجبٌ لیات عاق کت تردد الجن أن ae‏ به 


وتعادتّه و فو ا ه وأوليائه ونَبْعَضَِهِم وتْبَخْضَِهم 
لأولادك وأهلك» وتعمل وتجاهد طول حياتك من أجل 
هدمه ري وي ا صدرّك إلا 
يفك اله JE‏ وعدهه الفا لكان القارل) 


۳ "كشو النقاب عن شريعة الغاب» صفحة 18. 


ملخص ما سبق من أقوال العلماء 

وا اس (التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وستّة 
رسوله 5) [عبد رحن بن حسن] و(ما سواهما من الباطل هو المراد 
بالطاغوت) ن در] (ويدخل في ذلك بلا شَكَّ: الحكم بالقوانين 
الأجنبية عن الإسلام وشرائعه) |انتي] (فطاغوث كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله) [بن التب] (والقوانينُ نفسُهَا 
طواغيت) إلنتي] وهي (من أشنع طواغيتٍ العصر) |القدسي] 
(والتحاكمٌ إلى القانونٍ الوضعي هو تحاكمٌ إلى الطواغيت) [ابن 
حيد] (ومّن حاكمَ خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى 
الطّاغوت, وقد أُمِرَ أن يكفرٌ به. ولا يكفرُ العبدُ بالطّاغوت 
حقى يجعلَ الحكم لله وحده) إن لتبم] ف(التَحاكُم إلى الطَاغوتِ 
عا به) [عبد رمن بن حسن] و(لا يجتمغ التّحاكمُ إلى غير ما جاء 
ومو را O O‏ 
الآخر) إعمد بن إره] إذ (لا يصح الإيمان إلا بالكفر 
بالطّاغوت وترك اشا إليه) [سليماد بن عبد ف] ف(الكفرٌ 
بالطاغوتٍ ركن الوحيدء فإذا لم يحصل هذا الرَكنْ لم يكن 
موجدًا) [عبد الرمن بن حسن] . 


(فإذا عرفت هذا؛ فاعلخ أنه لن يصح إسلامُكَ وتوحيدُك 
ولن تُحَقّقَ معنى "لا إِلَهَ إلا الله" الحقي قيقي ولن تجدَ سبيلك إلى 
الجئّة» حقّ تكفرٌ وتتبراً من كُلّ طاغوت» وعلى رأس ذلك هذا 
الطَّاغْوِتُ العصرئ الذي اتبعه وانقادَ له أكثدُ الخلق؛ فالواجب 
عليك -إن كنت تريد الجنة- أن تكفرٌ به وثعادِيّه وتعبراً منه 
ومن عبيده وأوليائه وَتَبْعَضَّهمء وتَبَعْضَّهم لأولادك وأهلك, 
وتعمل وتجاهد طول حياتك من أجل هدمه وإبطاله, وأن لا 
تستسلم أو ترضى أو ينشرّح صدرك إلا لِحُكم الله تَعَالى 
وشرّعه وحده» وإلا فالتارء الثّار!) [للقدسي]. 

4% 

وكما قلناء فإنَّ ما سبق نقله من أقوال العلماء قد تم نقله 
مختصرًاء وبنقرك على هذه الفقرة من الكلام» بمكنك الحصول على 
رسالة منفصلة تحتوي على أقوال هؤلاء العلماء كاملة لمزيد فائدة 
و 


a E E ea E 


الا 


إن لم أتحاكم سيضيع حقي! 

نقول نعم» هذا صحيح» قد يضيعٌ حقّك وقد تضيق حيائك 
وأكثرء وهذه نتيجة طبيعيّة بل "أطبعٌ من الطبيعيّة" لغياب شرع 
الله عر وجل» ويستحيل أن تكون الحياةٌ في ظا وجود شرع اللّه 
وفي ظلٍ عدم وجوده على السواءِ واحدة لا فرق بينهما. 

إن كان شرع الله -الذي هو دينك والذي هو أغلى وأعز - 
قد ضيّعَ فلا غرابة أن يَضِيعَ حقّكَ ومالّكَ. 
عادِيٌّ هنيئةَ مُطْمَثِئةَ دون أن يلحَقّهًا أي ضَرَرٍ أو تبديل أو تغيير؟! 
هذا لا يمكن. 

نعم سيضيع حقك وسيضيق عليك في كثير من حياتك في 
ظل حكم الطاغوت وغياب حكم الله فما الحل؟ 

الح أن تسعى جاهِدًا وتبذل وسعَكٌ وطاقَتَكَ في إقامة شرع 
الله عر وجل» ليس لكونه يحمَظ عليِْكَ مالَكَ وأقنكَ وحقوقَكَ 
فحسب» ولكن لكونه أوَلا وقبل هذا كُلَهُ واجبًا أوجبهُ عليِكَ الله 


وفرْضًا فَرَضَّهُ عليك. 


مالنا نعيشُ وشْرْعٌ الله قد غيّبت» نغدو 0 د 
ونشرّبُ» وِنَتَعلّمُ ونعمل» ونترَوج وجب وكأنَّ شيئًا م 
يحدث! م إذا نزلت بأحدنا نازلةٌ واحتاج فيها إلى التّحاكُم؛ جاءً 
شاكيًا اكا ؟! الان وقد عصيت آم الله لك قل العمل 
وال ي لتحكيم شر عه وكنت عنه من اللّاهِين؟! 

تلد تم تت 

9 يا عبد الله إن الفتنة والابتلاء و طة لمان بالله 
والكفر بالطاغوت. 

انظر إلى الصحابة عندما آمنوا بالله وكفروا بطاغوتِ قومهم 
الذي كان مُتميّلَا في الأصنام والأوثان. 

في سبيل الله ونی سبيل كفرهم بطاغوت قومهم واجتدابه» خِقَ 
كحم من الأذى والئَكَالٍِ الشئء الكبير العظيم. لم يفقدوا أموالهم 
وديارهم فحسب» بل منهم من فقد روحه ونفسه. 

ها هو عمارٌ بن ياسر رضي الله عنه في سبيلٍ الكفر بِالطَّاغْوتِ 
ا شد لااب وئ اه فل سهد امام عة کون 
سميةٌ بنث حياط بذلك أولّ شهيدة في الإسلام. 


2 
ف 


لت ميه وفتل رَوجُهًا ياسر» وال عمّارء بعد عذاب شديدٍ 
مرير. والعذاب نفسه أو أشد» نزل ببلال وخبّاب وآخرين. وكل 
هذا لماذا؟ لأنهم كفروا بالطّاغوت واجتنبوه. 

فهل معت أنَّ أحدًا منهم جاءَ يشتكي إلى الب مَل أنه 
بسبب كفره بالطّاغوت أصابَةُ العذاب والتكالٌ» ويريدٌُ أن بُعْمَى 
من ذلك؟ -دعك من ما فقدوه من الأموال والدّيار في ذلك-. 

لقد كان مفهومًا لدى كل واحدٍ منهم أن طريق الإيمان لن 
يكون مفروشًا بالورود والأزهار» وكانوا يرون أمامهم من يؤمن بالله 
ويكفر بآلمة قريش الباطلة وطواغيتهاء يؤخذ فَيُعَذّبء فعلموا أنَّ 
هذا هو الطريق. ولكمّنا ايوم وبسبب غربَة الإسلام جِهِلْنَا هذا 
وظتنا الإعانَ أمرًا لا بلاءَ فيه ولا امتحان عليه. والله تعالى يقول: 

«لم * اسب الئاس أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ 


4 9ر و 2 o‏ ا 4 
ليه و٠ ٠‏ 2 ر o o ٠ E‏ 5 
يفتنون “ وَلقد فتنا الذينَ من قبلهم 


ان ولا ا u‏ سخ Sm‏ 
فَليَعْلمَنَ الله الذين صَدَقُوا وَلِيَعْلمَنَ الكَاذِيينَ»؛: 
سورة الروم 


وأصل الفتن: إدخال الذهب الثَارَ لتظهرٌ جودته من رداءته. 


قال ابن كثير في تفسيره للآيات: (قوله: #أحسب الناس أن 
يتزكوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# استفهام إنكار» ومعناه: 
أن الله سبحانه وتعالى لا_بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما 
عندهم من الإيمانء كما جاء في الحديث الصحيح: «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل 
على حسب دينه, فان كان في 
وهذا قال: #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين4 أي: الذين صدقوا في دعواهم الإيمان 
من هو كاذب في قوله ودعواه). 

8© تفسير ابن كثير» الجزء السادس» صفحة 263. 

وقال ابن جرير الطبرويٌ في تفسيره للآيات: (معناه: أظنٌ الذين 

خرجوا يا محمّد من أصحابك من أذى المشركين إِيّاهم أن نتركهم 


بغير اختبار ولا ابتلاء وامتحان» بأن قالوا: آمنا بك يا محمّد 


دينه صلابة زيد في البلاء». 


فصدّقناك فيما جئتنا به من عند الله كلا لنختبرهم؛ ليتبين 
الصادق منهم من الكاذب). 


7 علس‎ 19 N 


إن جميعَ عبادات الدّين فيها مشقة» قليلة كانت أم كثيرة. 
فالصّلاةٌ فيها مشقّةٌ في النهوض والسّير إليها وترك انوم وترك 
الرّاحة وترك الأعمال والأشغال» والركاة فيها مشقة في الاقتطاع 
من الال اغا سكين الروت لدي ليفك ب ساد 
ظاهرة» والصّيام فيه مشقة في الجوع والعطشء والحج فيه مشقة في 
الطواف والسّعي وقبل هذا في السّفر وما يبذله المريدٌ له فيه من 
مال» والأمر بالمعروف والتهي عن لمنكر فيه مشقة 
عظيمة» والجهاد في سبيل الله عز وجل فيه مشقة من أعظم 
المشقات» وهكذا جميع العبادات الأخرى. 

فقل لي ما هي مشقة 0 العبادات وأعظمها (لا إله إلا الله)؟ 
ماذا شق عليِكَ من جرائها وماذا تريب عليّكَ من اذى من قولِكَ 
لمها؟؟ 


فهل» هل ن أو تتحَيّل أن تكون جميع هذه العبادات 
فيها مشقّة قليلة كاث أم كثيرةً ثم تكون شهادة أن "لا إله 
إلا الله وأ محمّدًا رسول الله", ركن الإسلام الأول والأعظم 


ب 
4 


لا مشقة فيها ولا يترتب عليها نصب ولا تعب؟!! 


5 ١ 
1 


- 3 عليك- أن تكُونَ (لا د لله) مجر 


هذا مستحيل.. فأين مشقتها إِذَا؟ 

لد كان المسلموت.ق الحهد الأول .يروك المشقة والبلاء المتوثت 
على (لا إله إلا ففهموا الأمْرَ وأدركوه» وعرفوا طبيعة هذا 
الطريق» أمّا نحن فلم نفهُمْ ما فهموه ه وم ندرك ما أدركوه؛ لأتَنا 
ولدنا في مجتمع ينتشرٌ فيه الشّركُ بالله تعالى في الحكم 
والتُحاكم؛ ويقولُ مع ذلك (لا إله إلا الله) فتعوّدنا على قوها 


ًَ 
هو 


معهم هيّنة سهلة لا مشقة فيهاء وظننا أن هذا الذي وجدنا 
الناس عليه هو الإسلام وأنه دينٌ سه لا بلاء فيه» ولا يتعارضٌ 
مع مصالحنا الدنيوية كيفما كانت. 
وهذا كله بخلاف ما فهمه الصّحابةٌ وال جيل الأول عن الإسلام 
وها نحن اليومَ بفضلٍ الله تعالى لراك معنى (لا إله إلا اللّه) 
الحقيقي كما أدركوه» ونعرفُ حقيقة الإسلام ونفهمُ طبيعة الطَريقٍ 


كما عرفوها وفهموهاء فَائَلَرَمْ ذَلِكَ وَلْتَسَالٍ الله التّبات. 


وَلِتَدَرِكَ الأَمْرَ أكثرٌ وتزداد فيه فهمًا وبصيرة» تأمّلْ في عبادةٍ 
الجهادٍ في سبيل الله» كيف أنّك في تلكٌ العبادة مطلوبٌ منك أن 
تحاهد بالك وبنفسكء وقد تخسر من مالك فيها في الذّنيا الشَيء 
الكثير» وقد تخسرٌ نفوس أولادك وأحبابك وحقٌّ نفسّك» وأنت 


وى بعر ن 5 
هو ٠‏ 


تَسْترئخص ذلك كُلّهُ ولا غرابة فيه عندك؛ فأنت تُدْ 


افترضّة الله عليّك. 


6 

ا 
کک 

ت 


هذا والجهاد إِنَّمَا هو أصلا لإعلاء كلمة (لا إله إلا الله), فما 
الغرابة إذن أن يكون تحقيق الكفر بالطّاغوت -الذي هو ركن 
(لا إله إلا الله)- فيه مشقة ويترتب عليه ضرر في نفسك أو 
مالك أو ولدكء أو في جميع ذلك وغير ذلك؟!. 

هذا وقي ختام هذه الجزئية وقبل الانتقال إلى الفصل القادم 
والذي سننسفُ فيه هذه الشّبهة من جذورهاء نقتر عليك "ماع 
الدّرس الصّّوت التي من دروس اليترة الو الذي يحكي قصص 
الصّحابة رضي الله عنهم في مک وحالهم عندما كفروا بطاغوت 
قومهم. 


فقط نقرة واحدة هنا وسوف يبدأ تحميل الرس مباشرة. 


نسف شبهة التحاكم للضرورة 

البعضٌ قال بجواز التحاكم إلى المحاكم التي تحكمٌ بالقوانين 
الوضعيّة المخالفة لشرع الله عز وجل» والتي هي -كما ذكرنا- من 
لضو الذي أرسّل الله جميع رُسْلِهِ بالدّعوةٍ لاجتنابه وأمَرَ 
سبحانه لس كا في (لا إله إلا الله). 

قال ازب بحبة أله لا بوج ايوم بدي شرعية هاه وآ 
تحاكُم الاس إليها ضرورةٌ لا تستقيم حياكم بدوتًا. 

وبغضٌ النّظرٍ الآنَ عن خطأ القولٍ بأنّهُ لا يوجَدُ بَدِيلٌ شرع 
-وهو ما سنناقشه في فصل قادم بتفصيل إن شاء الله- إلا أنَنا 
هنا نقول: حت ولو لم يوجد بديل فإنّه لا يجوز أبدًا التحاكم إلى 
الطّاغوت؛ لأن التَحاكُمَ إلى الطَّاغوتٍ كفرٌ بالله العظيم, كما 
أوضحنا سابقًا بالتُفصيل. ولا يجوز ارتكابُ الكفر للضرورة. 
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وقد سألنا هؤلاء الذين يُجيزون التّحاكم للضرورة» فقلنا لهم: إن 
كنتم في قرية» لا يوجدٌُ بها محاكمُ ولا شرطةٌ ولا غيره» وإِنّما فقط 
شيخ من السحرة الذَّجالين» يسمعٌ لَهُ هل القرية ويُطيعُون. 


منذ أن قمتم ونشأتم في هذه القرية» وجذتم التاسَ إذا حصلت 
لحم مشكلة ماء ذهبوا هذا السَّاحِرٍ ورفعوا أمرهم إليه» فيقومُ 
بممارسة البيّخْر والكهانة» ويسأل الجن من قُرَبَاءٍ المتخاصِمَيْنِ عن 
الظالِم لأخيه من المتخاصِمَيْن» ثم يحَكُمْ بناء على ذلك. 

وإذا سرق من أحدهم ت شي ء) E‏ هذا السّاحرٌ العاف ليعرف 
له حل مسروقاته ومن الَذِي سرقها. 

وإذا ظَلِمَ أحدٌ من شخص ماء أتى هذا السّاحرٌ لينصرّه» وإن 
أبى الظَّالِمُ أن يمتثل أُمْرَ هذا السكاحر ويردٌ المظلمة» ص لَه خر 
فيمرض أو يتأذّى حم يتوب وينتهي عن ظلمه. 

وهكذاء منذ أن ولدتم وجدتم القرية على هذه الحال» يعيش 
سكاتا في أمن وأمانٍ في ظلّ ولاية هذا السّاجرء فتنتظم أموثهُم 
على ذلك وتسير حياكّم في دعةٍ وسلام. 

قلنا لهم: هل يجوز إن سُرق لكم مال» أو تعرَّضَ لكم أحد 
بظلم. أو غير ذلك, أن تأتوا لهذا السَاحِرٍ فتطلبوا منه معرفة 
مكانٍ المسروقٍ أو أن يسحرٌ لكم من ظلمكم أو غير ذلك من 
نحو ذلك؟! 


أجابوا جميعًا بأنَّ هذا لا يجوز؛ قالوا لأنَّ إتيانَ السَّحَرَة 
وَالعَرافينَ كفرٌ بالله عز وجل. 

فقلنا لهم: وماذا إن لم تكن هناك أيّ وسيلة أخرى لاسترداد 
حقكم» فليس في القرية غير ولاس جميعًا منذ ولذ وهي تلجأ 
إلبه» فهل تتركون حقكم ليضيع؟ 

جميع من ضربنا له هذا المثال وسألناه هذا السّؤال أجاب بأنَّه 
لا يحور إتيانُ هذا الاجر مهما كان» وقال أله سيترك حقّه يضيع 
ولن يذهب للساجر؛ إذ لا يجورٌ إتيائة لأ سبب كان» لضرورة 
أو لغيرٍ ضرورة. 

لماذا؟ قالوا لأنَّهُ كفر. فقلنا لمم: والتّحاكُم إلى هذه القوانين 
الوضعيّة كفرٌ أيضًا كذلكء فما الفرق؟! 

بل إِنَّ الأدلة في كفر المتحاكم إلى الطَّاغْوتِ أظهرٌ من الأدلة 
في كفر مَن أتى الكَهَنَة والعرّافين. ولكنٌ الأمرّ وما فيه. فقطء أنكم 
نشأم هنا في المديئة وتعوَّدتم رؤية ورا فعل هذا النّوع من الكفر 
(أي التّحاكم), ولم تدشأوا في تلك القرية فنعو نفوسُكم رؤية أو 
فعلَ ذاك التوع الآخر من الكفر (أي إتيان الكهنة)؛ ولذا سَهُلَ 
عليكم إنكارةُ بخلافٍ التّحاكم؛ لأنّه أمرٌ ألفتموه وتعودتم عليه. 


فالمسألةٌ مسألة إلفٍ وعادة أكثرُ من كونها أي شيْءٍ آخَرَ 
وإلاء فلا فزق بين كفر وكفر. 

ولو أنّنا قلنا لأولئك الذين يعيشون ف تلك القرية أنه لا يجوز 
لهم التّحاكُمُ إلى القوانين الوضعيّة وأن التحاكم إليها كفرٌ بالله عز 
وجل» وذكرنا هم ما ذكرناه لكم من الأدلة» سيكون من السّهلٍ 
عليهم أن يقبلوا هذا الكلامَ ويلتزموا به؛ لأخم لم يألفوا القوانين 
الوضعيّة أصلًا ولم يتعوّدوا عليهاء أما ترك إتيان الكَهَنَةِ والعرَافِينَ 
الذي أَلِفُوهُ وتعوّدُوهه على عكسكم» سوف يشق عليهم ولن 
يقبلوه بسهولة» مهما ذكرنا هم من الأدلة التي تعرفوتما في إتيان 
الكهنة والعرّافين» وسوف يأخذون في اصطناع وذكر المعاذير لما 
هم عليه؛ ليس إلا لأنهم ألفوه وتعودوا عليه» فقط ليس إلا. 

فهي هي العادةٌ إذنء هي ما مرك أكثر الئّاسء إلا من رَحِمَ 
الله. كما قال الإمام ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: (مَن عَرَفَ الشّرعَ 
كما ينبغي» وَعَلِم حالة الرَسُولٍ 5 وأحوال الصّحابة وأكابر 
العُلماءء عَلِمَ أن أكثر الاس على غير الجادة 
وإنما يمشون مع 2 العادة). 


| صيد الخاطر» صفحة 301. 
إنما موعظةٌ بليغة» فتفكوا فيها وعُوهًَا جيّدًا. 


يقول الشّيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: (إذا عرفت 
أن التَحاكُمَ إلى الطّاغوتٍ كفرء فقد ذكرّ الله لله في كتابه أنَّ 
الكفرَ أكبرٌ من القتلء فلو افتتلت البادية والحاضرة» 0 
يذهبواء لكان أهون ن من ا أن_يْتَصِبُوا ف الأرض طاغوتا 
بحكمُ بخلاف شريعة الإسلامء الى بعت الله بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم. ۰ 

فإذا ص هذا التحاكم كفرًاء والنزاعٌ إنما يكونٌ 


و 


إن لا يؤمن ن الإنسانء حقٌّ يكون الله ورسواه أحبٌ إليه 
مما سواهماء وحكٌّ يكونّ الرَّسولٌ أحبّ إليه من ولدِه 
ووالدِه والنّاسٍ أجمعين. 


فلو ذهبتٌ دنياك كلهاء لما جار لك 


المحاكمة إل الاغوت لأجلها ولو اضطدك 


أو تبذلَ دُنياكء لوجت عليك البذلٌ؛ ولم يج 
لك المحاكمة إلى التلاغوت). 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الجزء العاشر» صفحة 510. 


ويقولُ الإمام المقدسي: (إنَّ الأصل أن نَدْعْوَ النَّامنَ جميعًا 
إلى البراءة من هذه 0 

فإن قيل: أنتم تُصَيقُونَ على الخلق» نقول: التضبيق 

حاصل على النّاس ليس ناء يل يسيب 
الاعراض عن حُكم اللّه. 

ولا بد أن يْضِيّقَ على العبادٍ في ظلّ حكم الطّاغوت. 
الله عز وجل يقول: ومن أعرّض عن ذكري فإِن لَه 

هذا الضيقٌ والضّنكء والمعيشة الصّنكة التى يعيشها 
النَّْسُ ليست بسبب دعوتنا هذه -التي هي من أصل ديننا 
والتي ندعو النَّاسَ بها إلى اجتناب هذه المحاكم- وانّما هذا 
الضِيقٌ والضّنكُ بسبب ترك حكم الله وتحكيم هذه 
الظواغيتِ وتحكيم هذه المحاكم؛ كما نص الله عز وجل 
٤‏ هذه الآية «إومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة 
ضَئْكا4» الضّنكَ والضّيقٌ وضياعٌ الحقوق وضياع 
الصّروراتِ التي جاءتٍ الشّريعة بحفظها إِنْما يكونُ بظلٌ 
وتحت سلطان الطاغوت. 

ونحنٌ لسنا مِمّن يُرقعٌ هذا الواقع. ليست وتا دعوة 
ترقيع وتبرير وتسهيل وتسويغ لأحكام الطّواغيتء بل دعوثنا 
دعوةٌ تغبير لهذا الواقع» واقتلاع لهذه المحاكم من الجذور. 

هذا أصلٌ دعوتنا: أن نكفرٌ بهؤلاء الظواغيت 
وبمحاكمهم وبقوانينهم وندعو النَّاسَ إلى اجتنابها. 
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و و 


فإن لم نستطِغ أن تُغيّرَ هذا الواقع وأن نقتلعَ هذه 
المحاكم ونبدّلّها بمحاكم شرعيّة, فأقلٌ الدرجاتِ أن ندعو 


الاس إلى اجُتنايهاء ولا ندعو الاس في أي حال من 
الأحوال ولا في أيّ صورةٍ من الصور إلى أن يذهبوا 
ويتحاكموا ويطلبوا حقوقهُم من هذه المحاكم. 

نحن لا نُفْي أبدًا بالتّحاكُم إلى محاكم الطّواغيت. ولو 
ذهبت دنياك كُلَّها على أن تُحَاكِمَ إلى الطاغوتٍ فلا 
تَحَاكِمْ إلى الطاغوت. هذا الأصلٌ الذي دائمًا نكرٌرُهُ وندعو 
إليه» وهو أصلٌ من أصول دعوتنا. 

نحن دعوتنا تدعو إلى نبذٍ الحكم بغيّْر ما أنزل 
الله وتغيير الحم بغير ما أنزل الله ورد النّاس 
إلى حم اللّه وحده). 

1] سلسلة فاسألوا أهل الذكر» الحلقة الرابعة. 

فن اا ھی نأك ل بهذا الذي د ان ذه 
وتتحاكمَ لأجله» كان من الممكن أن يضيعَ منك وأن تفقدَه 
بطريقة لا ينفعٌ لاسترداده فيها التحاكم للطّاغوت ولا لغيره. 


فجوالّكَ مثلاء الي ذهبْت لتشتكي وتتحاكم للطَّاعُوتٍ 
لأجْلٍ سرقنه» كانَ من الممكن أن تفْقِدَهٌ بغيرٍ السَرقَةِ مِمّا أن 
يجي فيه النَّحاكُمٌ كُمَهَشْمِهِ أو سقوطه فيدالمرحاض أو نحو ذلك. 

فماذا كلت يشكر: اھا :شك اذك كلت مشسحسب 
واتضير افليس بدك ها تفعله. فنقول لك: الآن احتسبة واصبر. 

وكذا منزلك وتحارتك التي تريدٌ أن تتحاكمَ لأجلهاء كان من 
الممكن أن تحترق بكهرباءٍ أو بنسيانٍ منك لإغلاق الغاز» أو 
بكسادٍ في التجارة أو ديون تصيبْكَ أو غير ذلك» وما أكثر ما 
يبحدث هذاء ولن تستطيع وقتها أن ا أحداء فتأمَّن وتفكز. 

لقد رأينا مورا في حرب الخُرطُوم وهذه الأيام في مدني الأموالٌ 
تنهب والأسواق الكبيرة العظيمة يُسْطَّى عليهاء فَكُسِرَتْ متاجرٌ 
وسلِبَتْ بضائعٌ بملايين الجنيهات» في ظلّ غياب كامل للشرطة 
والأمن. فإلى مَن يشتكي هؤلاء وإلى من يتحاكمون الآن؟! 

وهذه الحربُ وما جنه على التاس من دمارٍ وويلاتِ ومصائب 
عظيمة» ليست إلا من جبَاءٍ عدم الحكم بكتاب الله عر وجل. 
كما قال الب : «وما لم تحكُج أئمّثُهُم بكتاب الله إلا جعل 
الله بأْسَهُم بيتهُم». يعني: إل جعل الله شدَّكُم وقتَاُم بينهم. 


فعاقبةٌ الحكم والتّحاكُم إلى غير كتاب اله تعالى وخيمةٌ جد 
وخيمة» وإن كانت نتيجة النّحاكُم إلى الطواغيتٍ في ظاهِرٍ الأمر 
جوع الحقوق وحماية التّفوسء إلا أنَّ العاقبة وخيمةٌ فظيعة» والواقعٌ 
اليومَ خيرُ شاهِدٍ على ذلك؛ فعندما قال الله تعالى عن رد التّزاع 
اليه وإلى رسوله تذلِكَ خير وأحسن تأويلا -اي عابه-4» غلم 
أن رد التّزاع إلى غيره لا بمكنْ أن يكونّ مغله في ذلك أبدّاء بل 
هو شرٌ وأقبح عاقبة: وإن لم يظهز شرّهُ وقبحة في أُوَّلِ الأمر. 

4# % 

م امل أيضًاء كم من المنازلٍ والأموالٍ والممتلكات قد ضاعَت 
اليوم في قصف الاحتلال في غزة» وني فيضانات العام الماضي؟ 

وهذه أيضًا لا يُجْدِي فيها التَحَاكُمُ ولا غير لأجل استعادتما. 
وف هذا كُلّهِ أبلغُ العظاتِ والعبر أنَّ حقَّكَ ومالّكَ الذي تريدُ 
أن تتحاكم وتكفرٌ بالله لأجله, يمكن أن يضيعَ منك بألف 
طريقة وطريقة» ولا تستطيع استعادته, لا بالتّحاكم ولا بغيره. 

إن هذا الأمرّ يحتاج منك إلى جلسَّةٍ مع نفسك لوحدك 


تُفَكْرُ فيه وتتأمّله. والله المادي إلى الصراط المستقيم. 


البديل الصحيح للمحاكم الوضعية 

هناك العديدٌ من البدائل الشرعيّة کال حكن ا ا 
كن وا وت وآمَنَ بالله» منها أن يترافع هو وخصمُة إلى عالم 
يحكمٌ بينهما بكتاب الله وسْنة به 5 

تُخَبِرُ خصمّكٌ وتقول له: أنا وأنت الآن اختلفنا في هذا الأمر 
والله سبحانه وتعالى يقول: إن تَتارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ إِنْ كنم ومون بالل وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرُ وأَحْسَنْ 
ویاچ فانظز شیا عالِمًا بكتاب الله تعالى وسْئَةِ نيه کل تثق 
في علمه وعدله» وأنا موافق وسأقبل بالشيّخ الذي تحتارُهُ لنذهب 
ونرد هذا الذي تنازعنا فيه إليهء ثم أنا سأقبل بحكيه الذي سيحكه 
به وأنت كذلك. 


فإن ماطل أو تلكأء تعظه أنه واجبٌ عليه أن يقبل وتخوّفة أنَّ 
الرفضَ من صفات ته قال سبحانه عنهم: #وَيَفُولُونَ 


آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولٍ وََطَعْنَا هه يول ريق مِنْهُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 


4 ار هى 7 ر 
وىك بالْمُؤْمِينَ * وَإِذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليك 


مه ۸ ى 


بَيْتَهُمْ إِذا فرق منْهُم مُعْرضود). 


ت ا ل 


و 


ذعُوا إلى الهو له ل ليحك ينتفع أن يفو تجن 
وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ». 
فان أبى» تستعن عليه بعد الله عز وجل يمن يمكن أن يوَثْرَ عليه 
فإن أبى» تتراة نع إلى شيخ عام خرو ماکان من خصمك وال 
يأبى أن نتحاكم في خصومتنا هذه إلى الشرع» فإن رأى الشيحٌ أن 


بر على ذلك أو يعاقبت بأن يؤخ منه الحق غصبًا دون السماع 


ْ ١ 


منه وكان هناك إمكانية وقدرة على ذلك» فالحمد لله. 

فإن لم يمكن ذلكء ولم توجد وسيلة أخرى» 0 وتكل أمرك 
إلى لله عز وجل. قال تعالى: ومن يكت الله لن له 
رجا ويه من يث لا يخيب وَمَنْ يكل عَلَى 
الله فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أَمْر و قد جَعَل اله لكل 


كل ما سبق» وأنت أصلًا ينبغي أن تكون دائمًا وأبدًا ساعِيًا 
إلى إقامة حكم الله في الأرض» قبل خصومتك هذه مع صاحبك 
وبعدها وها وبدونماء لأنه واجبٌ عليك وعلينا جميعًا أن نسعى 
لإقامة حكم الله بدعوة الناس إليه وبيان وجوب إقامته -كما 
نصنع الآن في هذه الرسالة-» بالتعلَم لأحكام القضاء الشرعي 
وتعليمهاء وبالإعداد والتخطيط لذلكء وبالقتال لأجل ذلك. 

وعلّه بأ اليوم الذي يُقَامُ فيه شرع الله عز وجل» بدعوتك 
وسعيك» أو بدعوة وسعي غيرك» فتذهب يومها وتحاكم خصمك 
الذي كان يأبى بالأمس أن يتحاكم معك إلى شرع الله» فيعود 
الحق إلى صاحبه منكماء فأنت لن تترك حقك. طال الزمان أو 
قصر. 

ولان شرع اله جد كلل فان تأخير حيّكَ كاك هذه المد 
ورفض خصُّمِكٌ لاگ كله سوق که له يسنان ولذا 
شد على رفضه للتحاكم للشرع الشهود» واحفظ جميع البيّنات 
والإثباتات الشرعية» بما في ذلك التاريخ» ليُنظَرَ غداكُمْ من الوقت 
حبسك عن حمّك ومَاطل. 


وإن مت قبل ذلك» فالحق لورثتك كما هو معلوم» وإن لم 
تأخذ حقّكَ في الذَّنيا فعند الله تجتمعُ الخصوم, واللّهُ تعالى سوف 
يعوّضكٌ عن حقك يوم العرض عليه ما هو خيرٌ لك منه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» وسوف يجازيك على تقواك وصبرك ويقينك. 
قال تعالى: إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍ إن لا نُضِيعْ 
اجر مَنْ أَحْسَن عَمَلا. 
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قال الإمامٌ المقدسئ في جواب له عن سؤال عن البدائل 
الشرعية للتحاكم: (سعينا بفضل الله عز وجل وسى كثيرٌ 
من إخواننا إلى إيجاد البدائل الشرعية» كأن يكون قاض 
شرعي في كل منطقة يتحاكم إليه الإخوةء وهذا بفضل اللّه 
عز وجل خير عظيم» وهذه مصلحة طيبة» وهذه بفضل 
الله عز وجل مِنَةٌ عظيمة على الموحدين أن يحقّقوا 
براءتهم من الطواغيت ومن محاكمهم تحقيقًا عملي 
فيلجؤوا إلى أن يتحاكموا إلى مشايخهم وإلى قضاتهم وإلى 
طلبة العلم ويقبلوا بالأحكام التي يحكمون بها وفقا لشرع 
الله» منشرحة صدورهم بهذه الأحكام ولو كانت هذه 
الأحكام عليهم. يعني ضد ما يهوون ودشتهون من أمور 


الفا 


فإذاكان خصمُّكَ ممن يردعه الإيمان» تأخذه إلى قاض 
شرعي» إلى أخ في اللّه يحكم بينكم. 

أما إذاكان خصمّك ليس ممن يردعه الإيمان والقرآن ولا 
يردعه إلا السلطان والتخويف» فابتداء ابتداء اض اي 
دجيس قبل أن تسأل عن هذا السؤال يجب ألا تتعامل معه 
معاملة من المعاملات التق ستعرف لاحقًا أنك 
فيها إلى المحاكمة» مثلًا أن تأخذ منه شيكاء وهو فاسق لا 
يردعه الإيمان والقرآن» لا يردعه إلا السلطان. عندما تقبل 
منه شيكًا فكأنك يعني عاجلا أو آجلا اخترت أنك ستشتيق 
عليه عندما قبلت هذا الشيك. 

هناك حلول كثيرة» ريما يعني بعض الناس يستغربها 
يقول هذه الحلول لا تصلح لتجارات عظيمة ولشركات 
كبيرة. آنا از توانا نحن الآن. 

أستدان منك دَيْنَا فاسق» لا تأخذ منه شيكاء خذ منه 
رهناء فإن لم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة4. خذ منه 
رهتًا. قل له أنا أعطيك دَيْنَاء سجل هذه السيارة باسمي 
أعطني ذهبًا مقابل هذا الدَّيْن. حل ميته رقنا هلا سل . 
تنستطيع بعد ذلك أن تأخذ بمقدار دَيْنكَ إذا أخلّ بوعده أو 
بأخل الشذاف: 

وغير ذلك من الحلول الشرعية. تستطيع مثلًا أن 
تجتنب المعاملة معه ابتداءء إذا كنت تعرف أن هذا لا 
يردعه القرآن ولا يردعه الإيمان ولا يردعه إلا السلطان 
وأنت لا تستطيع أن تذهب إلى السلطان في ظل أحكام 
الطاغوت» اجتنبٌ المعاملة معه ابتداءً). 


0 غريب ل أسمعه من قبل! 
عَجَبِ أن تكونَ هذه هي هي اليه الأولى التي تسمعٌ فيها هذا 
الكلام 58 فيها حقيقة دين الإسلام؛ فقد أخبر البي با 

بأد الإسلامَ سيعود غريًا كما بدأ غريبًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله عن الإسلام: (وَهْوَ لما 
بدا أ كان غربيًا لا يُعرفء ثْمّ ظَهَرَ وعْرفَء فكذلك يود دح 


لا یعرف م م يَظْهَرُ ويُغرف.. 
e‏ و 
وهذا الحديث -إن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريبا كما بدأ- فيد 


المسلم أنه لا يغتمُ بقلّة مَن يَعرفٌُ حقيقة الإسلام, ولا 
يضيقٌ صدره بذلك» ولا يَكُونُ في سك سك من دين الإسلام). 


مجموع الفتاوى» الجزء 18» صفحة 296. 
فلا تغتم ولا تحزن لقلَّة مَن يَعْرِفُ الإسلام الوم من تراهم 
وتعرفهم» واعلم اكم ما يُقّدُون غبرهم ويتّبعون ما وجدوا عليه 
آباءهم دون تفكر ولا بصيرة. وقد ی سبحانه وتعالى من أن 
يَدْخُلَ على المرء السك فيما هو عليه بسبب ما يراه من مخالفة 
من حوله. قال سبحانه: «إقَلَا َك في مِرْيَةِ ما يَعْبُدُ هَوُلَاءٍ مَا 


يدود إل گما يَعبْدُ آباؤهُن من قَبْل4. 


فالله سبحانه وتعالى يقول لك بأن لا تشك في بطلان ما عليه 
من يعبدون غير وينيرك عن حقيقتهم: أنمم إفا يعبدون ما 
يعبدونه» فقطء لأنهم وجدوا عليه آباءهم ليس إلا. 
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البعضٌ يقولون: وهل من المعقول أن يكون جميع هؤلاء 
اناس على باطل؟! 

نقول: نعم» والقرآنُ من أُوَلِهِ إلى آخره لا بحدٌ فيه آية واحدة 
تمدح الكثرة. قال تعالى: «وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَّن في اض ُضِلُوكَ 
عَن سَبيل الله إن يَتَِعُونَ إلا الظَّتٌ إن هُمْ إلا يخْرُصُونَ؟ وقال: 
وتن جاه باحق وهم للحق كارفون». 

وقالء وتال في هذه الآية: إن الحم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا 
إلا إِيَهُ ذَلِكَ الدِينْ الَْيَمْ وَلَكِنَ أَكْثرَ الئاس لا يَْلَمُونَ4. 

فأخبر سبحانه في هذه الآية أنَّ الحكم عبادة وأنّهُ لا ينبغي إلا 
له وحده سبحانه» وأنَّ هذا هو الذَّينُ القَيْم «وَلكِنَ أكثَرَ الئاس 
لا يَعْلْمُونَ». فلا تستغرب إِذَا ولا تتعجّت من حال أكثرٍ الناس 
في جهلهم بأنَّ اكم لا ينبغي إلا لله وحده عز وجل. 


وقد قال سبحانه في تحاية هذه السورة نفسها: وما أكثر 
الاس ولو حَرَصْت مني وقال بعدها بآيتين: وما يُؤْمِنُ 
كْترهُم بال إلا وَهُمْ مشركون». 

فأخبر سبحانه وتعالى أنَّ أغلبيّة النّاسء مع إيمانحم به سبحانه 
فاكم يشركون معه غيره. 

فيؤمن الواح منهم بأد الله هو الخالق وأنّه هو الرَرّاق» ويشهد 
الشهادتين» ولكنه عندما يأ للحكم يذهب ويتحاكم إلى غيره. 
والنوي كدي يقول: 


دإ الله هو + وليه ۾ الحكم 


رواه أبو داود والنسائي وابن حبان 


فالحكم لله وحده إلا لسواه» و الله تعالى إلا يشرك أحدًا 2 
حكمه:. قال تعال: 
ر6 o‏ الى ِ 0 

«وَلا يُشرك في حكمه أَحَذَاي4َ 


كن 
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ثم حتى لا تستغرب مخالفة أكثر النَّاسِ وقلّة من يعرفون الحق 


فتيةٌ وشبابٌ صغارٌ في اليثن» عددُهُم بسِيط قليل» يخرجون 
على قومهم مخالفين لحم أجمعين» فيكونون هم الذين على الحق 
وجميع قومهم على الباطل» بشيوخهم وكبرائهم وملوكهم وعامتهم. 

فهل تستطيعٌ أن تتخيّلَ هذا؟! بلدة كاملة لا يكون على 
الحق فيها إلا مجموعة صغيرة من الشبات الصغار! 

#0 

و مثال آخر: غلام الأخدود. 

هذه اليه مجرّد غلام صغير» وواحدٍ فقط لا أكثرء كان هو 
الوحيدُ الذي على الحق وقومة كلهم على الباطل! 

تخيل! الملك» وجنوده» والوزراء والأمراء» والكبراء والوجهاء 
والجميع.. الجميع على الكفر والباطل» وليس في تلك البلدة 
جميعها غير هذا الغلام فقط» وحده هو الذي على الحق. 


[انظر قصته كاملة في: صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق - باب قصة 


أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام] 
وفي تحايتهاء يؤمن الناسُ بفضل دعوة الغلام الصغير وثباته 


على الحق! ويثبتون على لماعم حتى يستشهدوا جميعًا نساء ورجالًا 


ويلحقوا به. 


وخذ مثالا آخر: إبراهيم عليه السلام. 

كان فتى ووحيدًا عندما خالف قومه جميعًا وكسّرٌ أصنامهم 
وكان هو الي على الحق» وهم جميعًا كانوا على الباطل. 
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وخذ أيضًا مثالا آخر: قال تعالى: حم إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا وَقَارَ 
التَنُورُ قلتا امل فيها من كَل رَوْجَيْنِ انتيْنِ وَأَهْلكَ إلا مَنْ سبق 
عَلَيْه الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيل». 

هذه الآية عن اوج عليه السلام.. نوح الذي أخبرنا الله تعالى 
عن حاله مع قومه أنه لبت فيهم الف سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عام 
وله دعا قومه ليا وكارك «إإِسْرَارَ4 وطاجهَارا4. 

ثم بعد هذا كُلّه الْمُحَصّلة وما آَمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ». 


0 
وإن تعجب» فهناك الأعجب. 
رس طون ررس اسمن 
علينا النوئٌ ب يومًا فقال: «عرضّت عَلَىّ الم فحعل ڪر التي 
مَعَهُ الرَّجُلُ» وَالنِيُ مَعَهُ الرَجْلآنء وَالنَيُ لَبْمن مَعَهُ أَحَدٌ». 


تخيل! نڅ مرسلٌّ من ٠‏ الله تعالى بوجي ومعجزات وآيات» ويا 
يوم القيامة ومعه رجلٌ أو رجلين! فقط هم من آمنوا به وصدقوه 
واتبعوه ! ! 


ومن الأنبياء من لم يؤمن به أحد, فيأت يومَ القيامة وحده!!! 


36 3 %* 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (مَن عَرَفَ الشَّرعَ كما 
ينبغيء وَعَلِمَ حالة الرَّسُولٍ 88 وأحوال الصّحابة وأكابر 
الغلماءء عَلِمَ أن أكثْرّ الناس على غير الجادة 
وإنما يمشون مع العادة). 

| صيد الخاطر» صفحة 301. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (إِياكَ أن تغترٌ بما يغترٌ 
به الجاهلونء فإِنّهم يقولون: "لو کان هؤلاءِ على حقّ لم 
يَكُونُوا أقلّ النّاسٍِ عدا والنَّامنْ على خلافهم". فاعلمْ أنَّ 
هؤلاءٍ هُمْ النَّانُء ومن خالفهم فمشبَّهُونَ بالنّاس وليسوا 
بناس؛ فما النَّانُ إلا اهل الحقّ وان كانوا أقلهم ا 

e‏ ا SS‏ يَقُوِلُ أنا مع 


| مفتاح دار السعادة» صفحة 147. 
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ثم اعل أن البو ب أخبرٌ أن هذه الأمّة سوف تتّبِعُ طريق من 
سبقها من الأمم من اليهود والنصارى. ففي صحيح البخاري عن 
أي سعيد الخدري رضي لله عنه» عن النئ يكل قال: «لْتَتْبَعْنَ 
سَئّنَ مَنْ گان َبْلَكُمْ شیا شرا وَذِرَاعَا بذِراع» حى لَوْ دَحَلُوا 
جَحَرَ ضب َِعْتَمُوَهُمْ», قلنا: يا رسول الله اليهودٌ والتصارى؟ 
قال: «فْمَنْ» -أي: فمن غيرهم؟!-. 

أل شدّة الاتّباع لليهود والنصارى الي أخبرَ عنها الب كله 
حٌّ قال أنمم لو دخلوا خر ضِّب فان في هذه الأمّة من 
سيتِّعهم في دخوله! 

ثم تعال وانظر وتأمَّلْ إلى ما أخبرنا الله تعالى به في كتابه عن 
اليهود والنصارى» من كتمان علمائهم للحق. كما قال تعالى: 


- 
م عع 


الّذِينَ آتَيْتاهُمُ الكتاب يَعْرقُونهُ كما يَعرِفُونَ أ 


$ 


بْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا 
مِنْهُمْ ليَكْتْمُونَ احق وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ولَبْسِهِمُ الحقّ بالباطل. كما 
قال تعالى: «إيا آهل اكاب ل تَلْيِسُونَ الحقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكتْمُونَ 
احق ونث تَعْلْمُونَ©. 


وأخطر من هذا كله ما وَصّلَ إليه علماؤهم من الانحلال 
والضَّلَالٍ بإيماتهم بالطاغوت وزعمهم أنه هو الحدى! 

قال تعالى: 1# تَر إلى الّذِينَ وتوا تَصِيبًا من الْكتَابٍ 
ومنو بات وَالطَاعُوتٍ ويولون لذن گفرو 
هَؤْلَاءٍ أَهْدَى من الذي آمَنُوا سَبِيلا». 

وال تعالى لم يخبرنا بحالحم هذا عبنًا أو لِمُحِيّدٍ التسلية» ولكن 
كي نحذرّهم ونحذرَ من سيتبع سهم من هذه الأمّة 

فلا تستغرث بعد هذا ولا تتعجّب من موقف كثير من يُسمّون 
بالعلماء اليوم» الَّذِين كَتَمَ كثيرٌ منهم الحقٌ» ولبسوا الحقّ بالباطل 
وآمن كثيرٌ منهم بالطّاغوت ودخلوا معهم جحر الضب. 

ولقد أخبرنا الله تعالى عن علماء أهل الكتاب أيضّاء أن كثيرا 
منهم كانوا يصون عن سبيله سبحانه. قال تعالى: «إيَا ايها الَِّينَ 
انوا إِنَّ كثيرا مِنَ الْأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيَْكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس 
بالطل وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله لين يكوت اذهب 
ابص ولا يوتا في سيبل الله بيرم يعدا أليو4. 

وقد قال رسول الله جَللهِ: دن أكْئَرَ مُتافقي متي فَرَاوهًَا». 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (تأملث العلماء 

فرأيث أكثرّهم يتلاعبٌ به الهوى وستخدمّة). 
| صيد الخاطر» صفحة 70. 

قال الإمام المقدسى: (احذز من التَرذدِ والتخاذلِ عن 
اتباع الحقّ ونصرته لقلّة الأنصار السّالكينَ أو لكثرة 
المخالفين والمُثبّطين.. وتنكز أن النَىَ يأتي يوم القيامة 
وليس معه من الأتباع والأنصار إلا اليّجل والرّجلين.. وباي 
البَئّ وليس فعة كل وهو نبي!! 

إِيّاكَ أن تتضرَّرٌ بالمُخالفين أو بِخُذْلانِهم للحق ولو 
كانوا الأكثرين. . وتذكز بأنّ اول مَن مَن تُسعّر بهم التار ثلاثة 
ع عن امد و الي للا الات يي نيا 
الإخلاص. فلا تغتر إذن بكثرة العمائم المنحرفة عن 
هذا الطريق.. أعني علماء الحكومات الذين يَاعوا ديتهم 
للسلطان بثمن بخس دراهم معدودات» فَبَايَعوه وناصروه 
وآزروهء ولبَّسُوا الحق بالباطل وأفسدوا على التّاس دينهم.. 
فما العبرة بمثل هؤلاء.. وانّْما العبرة بالعلماء العاملين 
المتبرّئين من أهل الكفر والظغيان» فهؤلاء هم ورثة 
الأنبياء.. فَالْرَمْ طريقهُم وإن قلوا.. ولا تغترٌ بالعْنّاء). 


| إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر» صفحة 109. 


نعم.. (لا تغقر بالْقّاء)» خاصة إذا علمت أنَّ نك كله 
أيه أن هذا "العقاو" سوف تك ى خر الرمات فعن بان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «بُوشِكُ أن تَدَاعَى 
قلناة .يا رول الله ا قله Eb‏ انتم يمذ کنر 
وَلكِنْ تَكُونُونَ غَْاء كََْاءٍ السَيْلٍ» [رواه أمد] . 

ومعنى «غاءِ السَيْلٍ» ما يحمل اليل من رَبَدٍ ووسخ. ولذا 
ينبغي ألا يغتر المرءٌُ عن حوله وألا يتضرّر بمخالفتهم. 

قال الإمامٌ ابن بطَّه رحمه الله تعالى: (والتاس ٤‏ زمانتا 


هذا كالطَّيْرِ يَتْبَعُ بعضِْهُم بعضًاء لو ظهر لَهُم من 
يدعي النْبُوّةَ مَعَ عِلْمِهم بأنَّ رسول الله كَليْةِ خاتَمُ الأنبياء أو 
مَن يدعي الرُبُوبِيَةَ لَوَجَدَ على ذلك اتباعًا وأشياعًا). 
| الإبانة» صفحة 272. 
وهذا الكلام يقوله الإمامُ ابن بطّة في زمانه هو -وهو قد توفي 
قبل 1,058 سنة!!- فبالله عليك ماذا نقول نحن في زماننا 


هذا .؟!!! 


كيف تتأكد أن هذا الذي دعوناك إليه هو الحق؟ 

أخانا الكري» إِنَّ رسالتنا هذه» على ما فيها من أدلة واضحات 
وبراهين ساطعات وحجج دامغات» إلا أنما مع ذلك كله لن 
تمديك إلا أن يشاء الله عز وجل هدايتك أولًا. 

ها هو القرآن العظيم كلام الله الرحيم» الَّذِي أنزله الله نور 
وهدى وفرقانًا وضياء وذكرى ورحمة وشفاء والَّذِي وصفه سبحانه 
أله أحسن الحديث» وبأنّه يهدي لِلَِّي هي أقوم» وإلى غير ذلك 
ينا وصفه ومدحه به.. مع هذا كله فإنَّ القرآنَ لا يهتدي ولا ينتفع 
به گل من قرأه أو معه» وها هم كُقّارُ مک ومُشركوها سمعوه بل 
استمعوه بن ازل عليه ل ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يهتدوا. قال 
تعالى: #ومنهم من يستمعٌ إليك وجعلنا على قلوييم أكِنّةٌ أن 
يفقهوه وني آذانحم وقرًا وإن يروا كَل آية لا يؤمنوا بما حتى إذا 
جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إل أساطير الأولين 

فسبحان الله! استمّعوا للقرآن الّذِي قال الله عنه أنه إأحسن 
الحديث» وأنّه «يَهْدِي للتي هي أقوم» واستمعوه من حير 
الخلائق وأحكمهم وأعلمهم وأتقاهم ب 


والَّذِي قال له ريه جل وعلا: «وإنّكَ لتهدي إلى صراطٍ 
مستقيم وقال له: إا أرسلناك شاهدًا وَمُبَشْرًا ونذيرًا * وداعيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرا» ومع هذا كُلّه لم يؤمنوا ولم يهتدوا.. 

وقد قال سبحانه لنبيّه محمد عَلة: #إنَكَ لا كدي من أَخْبَبْتَ 
ولكِنّ الله يهدي من يشاء# فسبحان الله! حقى من بهم كله 
وين سيكُونُ يه لحم أشدّ حرصًا على هدايتهم ودعوَتّهم للخير 
وحبّهم وحضّهم عليه» حقٌّ هؤلاء» مع غاية البذل والجهد, فإنه 
#5 لا يقدرٌُ على هداية أحدٍ منهم. . 

فإذا كان القرآثُ لن يَهْدِيَني إلا أن يَهْدِيي به الله عر وجل 
وإذا كان النئ بي لن يَهْدِيي إلا أن يَهْدِيي به الله عر وجل 
فمن باب أولى وأحرى أن لا يَهْدِيَني کلام دون كلام الله وأن لا 
يَهُدِيي َجُْنٌّ دون رسول الله إلا فقط أن يَهْدِيَني الله سبحانه 


وتعالى به. قال تعالى في الحديث القدسئ الذي يرويه الب بل 


برك التبث جل وعلا في هذا الحديثِ ويقولُ لك: انك وجميع 
عباده» كُلَكُم جميعًا في ضلالء واه لن يهتدي منكم أحدٌ بكتاب 
أو رسالةٍ أو كلمة أو موعظة أو محاضرةٍ أو درس أو غير ذلك 
من الأسباب. إلا أن يهديّه هو سبحانه.. 

فإذا كان الكتابُ والرسالةٌ وامحاضرة والدعاة والشيوخ 
والعلمائ» بل والرُسُلْء إذا كان هؤلاء جميعا أسباب لا انتفاع ولا 
اهتداء لي بشيءٍ منها إلا بمشيئته وقدره سبحانه» فكيف أفعل 
وماذا أصنعٌ إِذَا كي يهدِيني الله وينفَعني هذه الأسباب؟؟ 

الجواب. قال سبحانه: 

«یا عبادي لگ ضَالّ إل من هديته 


فاستهدون أهدكم». 
إذن ماذا نفعل وماذا نصنع كي نكون من أهل هدايتك يا 
رب؟ (استهدون أهدكم) 


أي اطلبوا مي الحداية وادعون با واسألون إيّاها وأنا أهدكم.. 


الدُعاء يا أخي الحبيب هو سلاحك في هذه المعركة؛ معركة 
معرفة الحق, ومقارَعَةٍ الباطل وأهله. ومُصَاوَلَةِ الشّرٌ والفساد.. 

الدّعاء هو سلاحك وهو أقوى الستلاح.. 

وأذَكَرٌ نفسي وإيّاك هنا ببعض الأدعيّة العظيمة المأثورة عنه 
عليه الصلاة والسّلام.. 

في صحيح مسلم أن عائشة رضي اله عنها لت عا كان 

الب ع يفتتح به صلاته إذا قام من الليل؟ فأخبرت رضي الله 
عنها أنه ِء كان إذا قام من الليل يستفتح صلاته بدعاءٍ يقول 
فيه -وتأمّل في عظمة هذا الدعاء- «اللهمّ رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطِرٌ السّماواتِ والأرض» عا الغيب 
والشّهادة. أنت تكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون, ادن لما اخْتُلِففَ فيه من الحقّ بإذنك, إِنّك 
مدي من تشاءً إلى صراط مستقيم». 

0 في هذه الْمُعَدَُمَةِ العظيمّة التي بدأ بها اني يِه هذا 
الدّعاء» وتال في ثنائه على الله عر وجل بين يدي مسألته م 
(أنت تَحكُمُْ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) 


يا رب! إِنَّ الاس مختلفون» كُلّ جماعة تزعم أا هي التي على 
الحق» وك يزعم أن الحقّ معه دون غيره. فيا بارت( ا 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إِنّك مدي مَن تشاءُ إلى صراط مستقيم). 

وا أذ الذي كان .يدعو هذا الذعاق. هن نيه الان 
وأعظمُهُم وأكنزهُم هدى بَِلَلةِ. و تمل أنه ٤‏ كان يدعو به في 
كل ليلة عندما ية يقومُ يُصلّي من الليل» حقٌ أنَّ عائشة رضي الله 
عنها عندما سئلت عن صلاته ب بالليل» مباشرة تذَكرَتْ وذكرث 
هذا الذّعاء؛ لألّه مَعْلَمٌ بارزٌ في صلاته عليه الصلاة والسّلام. 

هذا والثلث الأخير من الليل له فضله ومنزلته. كما قال 4لل: 
«ينزل ريا تبارك وتعالى كُلَ ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعون فأستجيب لَه من 
ا فأعطيّه. من يستغفرن فأغفرَ له» وقال عليه الصّلاة 
والمكلام: «إنَّ في الليل لساعة لا يوافقُها رجلٌ مسلمٌ يسال الله 


والذعاء الان الذي أمضى ق اال بيه کے ای فنا 


ع 


رواه مسلعٌ أيضًا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أ 
رسول الله ٤‏ کان يقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت 


0 


CC: 


د 


وعليك توكلت: وإليك الست وبك خاضصمت: الله 1 
أعوذ بعرَّتِكَ, لا إله إلا أنت, أن تُضِلَي؛ أنت 


الح الذي لا قوت والجن والإنس بموتون». 
وائ آنا المقدّمة الحعظيمة بين بدي للسألة» ذلك :على 


0 


عظمة هذا الدعاء. 
والدعاء الثالث الذي تُذَكْر ونوصي بهء قوله: «اللهمٌّ ار 
الحقّ حقا واززقتا اتّبَاعَه وأرتا الباطل باطِلًا ووَفَقَنَا لاجتتابه 


ولا عله ملتسا علينا فتضل» واجعلمًا للمُتَّقِينَ إمامًا». 


36 3 %* 


إذن» نرجع فنقول.. 

تَا أن القرآن وسائر الكتب الأرضيّة والسماويّة» والرسل 
وسائر البشر عالمهم وجاهلهم» هذه كلها جميعها أسباب للهداية 
لا ينتفع ولا يهتدي العبد بشيءٍ منها إلا أن ينفعه ويهديه جا الله 
ا ومن ثم قلنا أنه كي ينتفع با العبد ويهتدي بماء فعليه 
أن عه إل عات جا بوغلق ادغاي ولال 0 يديه 

1 > اما ثانيًا: فعلى العبد أن يعمل بالمدى في الأمور 
لي هداه اله عر وجل للحقّ فيها؛ كي يهديه الله عر وجل للحقّ 
في غيرها. قال تعالى: #ويزيد لله الّذين اهْتَدَوْا هُدَّى» وقال: 
«إوالَدِين هدوا زادهم هُدَى©4. 

الحدايةٌ هدايتان: هداية دلالة» وهداية توفيق. أمّا هداية الدّلالة 
فهي أن تعرف أنَّ هذا الأمرّ حقٌ وأنَّ هذا الأمرّ باطل» ولكن 
يبقى الأمر: ماذا فعلت بعد أن اهتديت لمعرفة احق من الباطل؟ 

كم من النّاس اليوم يعرف أنَّ الصّلاة حقٌ وفرضٌ واجبُء وان 
تركها باطِلٌ وام يحرم صاجِبَة التوفيق ويدخله النارء ثم مع هذا هو 
لا يعم هذه ادا 


ومثلٌ هذا فقل عمن يكذب ومن يغش ومن يغتاب ومن يزنٍ 
ومن يسرق» وغير ذلك. 

وقد قال تعالى عن اليهود: #إيعرفونه -أي البي 5 كما يعرفون 
أبناءهم.. فهم اهتدوا إلى معرفته ب ومعرفة دلائل صدقه ونبوته 
ولكن مع هذا لم يرفع كثيرٌ منهم بحذه المعرفة رأسًا وكفروا به عليه 
الصلاة والسّلام. 

فالقضِيّة إذن في العمل بال حداية» ليس فقط في إدراكها من 
EE az‏ 

فال تعالى عندما يهدي العبد في أمر من الأمورء أله حقٌ 
يحب فعله» أو باطك يحب اجتنابه» فإ عليه أن بمنثل ويعمل 
عوجب هذه الحداية, كي يهديه الله عر وجل للحق في الأمور 
الأخرى. أمّا مخالفة أمر الله عر وجل ومعصيته بعدم العمل بموجب 
هدايته فيما هُدِيّه» فسبب كبيرٌ عظيمٌ لحرمان الحداية في الأمور 
الأخرى. قال تعالى: لإفلمًا زاغوا أزاعٌ الله فُلوكم 4 وقال لنبيّه 
لله فان توا -أي عنك وعن الحقّ الذي تدعوهم إليه يا محمد- فاعلم 


ا 


اش 


تأكّل! (فإن تولُوَا).. عن (تولَوَا)؟! تولوا عن خير البُسْلٍ 
وأعظمهم وأحكمهم وأعلمهم عليه الصلاة والسلام» ما السبب؟ 
قال: (فاعلم أَعا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم!) 

سبحان الله! إذن الذنوب -يا أخي الحبيب- قد صد العبدَ 
وتمنعه وتحول بينه وبين الهدی» وإن كان الحدى وبیان الحق يأتيه 
من أعظم وأفضل وأكمل وأحكم وأعلم الخلق جميعًا!!! 

وكما أنَّ الذنوب والمعاصي تصد عن الْهُدى وتحول بين العبد 
وبين الْهُدىء فإ تركها واجتنابماء وفعل الطاعات والخيرات 
والتُئيّات -> الذي هو التقوى -> سببٌ في الاهتداء لمعرفة 
احق من الباطل. قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِين آمنوا إن تكّقُوا الله 
يجْعَلَ لكم فرقانً ويكيّز عنكم سباكم ويغفز لكم والله 
ذو الفضل العظيم ‏ 

(يجعل لكم فرقاتا) أي: يجعل لكم تفريقًا بين الحقّ والباطل 
فلا يختلطٌ عليكم. 


وقال: ظإيا أيّها الَّذِين آمنوا اتَقُوا الله وآمنُوا بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ 
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كِفلينِ من رحمته ويجعل لكم نورا سوك به ويغفز لكم 
واللهُ غفورٌ رحيم 4. 
فبتقوى الله تعالى -والتي هي فعل الطاعات والقربات واجتناب 
المعاصي والمنكرات- يجْعَل للعبدٍ نورًا بشي به في دروب الحياة على 


بصيرة لا تَكْمَى عليها الحقائق. 


تواصل معنا إن كان عندك سؤال أو اعتراض 

وبعد أخانا القارئ الکري» إن كان في رسالتنا هذه ما أَشْكلٌ 
عليك فهمه لقلّة بيانِ منا أو عدم وضوح في العبارة أو ما أشبه 
ذلك» أو کان لديك سوال أو استفسار عن ائ شيء کا ورد 
فيهاء أو اعتراضٌ على أي شيء مما فاه فلا تترددْ في التّواصّلٍ 
معنا عبر قناتنا على تطبيق التيليجرام على الرابط التالي: 

© https://t.me/elsoarm 

إِنَّ هذا الموضوع الذي تم تناولة في هذه الرّسالة موضوعٌ كبية 
عظيعٌ خطير» وهو أكبر من أن تغطِيّه هذه الرّسالة كاملاء ومن 
المتوفّع أن يكون فيما قلنا الكثير مما يحتاج إلى مزيدٍ شرح 
وبيان خاصّةً وقد كُتبت هذه الرّسالةٌ على عجل» ولذا لا تتردد 
أبدَا في التَواصٌلٍ معنا بخصوص أي شيء مما جاءَ فيها وأشكل 
عليك. 

وني الحقيقة نحن نعتيز الرّسالة بحذه الصُورة التي أخرجناها با 


الآن لا زال ينقصُ عباراتًا الكثير من المراجعة والتّدقيق 


والتنسيق. 


ونعني على وجه التحديد مسألة اختيار ألفاظ ومُفردات 
معبرّةٍ عن المعنى بشكل أفضل وقريتة من فهم كُلّ قاري 
للرّسالة» بعيدة عن اللَبْس والغموض. وهذا عملٌ مستقل يحتاج 
لجهدٍ ووقت مستقِلَيْن ونحن نرى أَنَّا م نفعل الآن من هذا غير 
الشيء اليسيرء وبالتالي فلا غرابة أن يجدَ القارئ فيها بعض ما 
يحتاج لزيد إيضاح وبيان. 

م لولا أنَنا ُعَوَلٌ على التواصل للإيضاح والبيانٍ واستكمالٍ ما 
في الرّسالة من نقص» ونجعل التواصل بحذا جزء أساسيًا من 
الرسالةء لَْمَا كُنا أخرجناها الآنَ بهذا الشكل. والمقصود من هذا 
كُلّه بيان أهميّة القَواصّلٍ وما ثُعَوِلْهُ عليه. 

ومع هذاء لن يكون بمقدورنا الرَّدُ على كل أحدٍ بالسُرَعَةٍ 
المطلوبة؛ لكثرة الرّسائِلِء ولِمَا نعتمده ونشترطه من معايير صارمة 
في إعداد الردود عليهاء إضافة لمشاغلنا وأعمالنا الأخرى. ولكن 
لذ سيأ لكل أحدٍ مهما طال الوقت» بإذن الله تعالى وفضله 
وتوفيقه وحده. والمقصود. أن يصبر الإخوةٌ علينا وأن لا 
يستعجلوا: 


خاتمة هامة 
في الختام ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ ثمَّةَ مسائل أخرى متصلة بمسألة 
التحاكم الي تطرقنا للا في هذه الرّسالة» كالتّحاكم إلى هذه ا محاكم 
القائمة في بلاد المسلمين فيما تحكم فيه بالشرع» كمسائل المواريث 
والزواج والطلاق ونحوهاء فهذه غير داخلة في النَّحَاكُمُْ إلى 
الطاغوت يقيتًا؛ إذ هو تحاكمٌ للشرعء ما دام موافقا للشرع. 
وكمسألة الاستنصارء والفرق بينها وبين التحاكم» وهذه تحتاج 
إلى رسالة منفردة» وهي مسألةٌ هامةء كثيرا ما يحصل فيها الخلط. 
وكمسألة الإكراه» والفرق بين الإكراه والضرورة. فالإكراه عذرٌ 
ی الكفر. كما قال تعال: طن كقر ل من غد قا إلا من 
كرة وَقَلبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإمانِ ولكِن من شرع بالف صَذو 
لبهم عضب من اله ؤكم عَذَابَ عَظِيمٌ4. بخلاف الضرورة 
فليست عذرًا في فعل الكفر كما ذكرنا سابقًا في هذه الرسالة. 
ومسألة ضابط الإكراه وشرطه هذه تحتاج إلى تفصيلٍ نتركه 


إلى رسالة قادمة بعون الله تعالى. 


أ 


أيضًا هناك مسألة جند الطاغوت» وهي التي ذكرها سبحانه 
سور السا عقت آية ال إل الَْذِينَ يَرْعْمُونَ َعم آمَنُوا 
ا رل يك وما أَنْلَ من قنك يرِيدُونَ أن يَمحَاكُمُوا إل 
الطَّاعُوتِ...4 [سورة النساءء الآية 60]» فقال سبحانه بعدها في 
الآية 76: «الَّذِينَ آمنوا بُقَاتِلُونَ في سَِيل الله الذي كُقَدُوا 

ب “0 ات سَ عو 

يُقاتلود في سيل الطاغوت مَمَاتِلُوا أَوْيَاءَ الشَبِطَانِ 

فبعد أن عرفنا الطاغوت» ما معنى القتال في سبيل الطاغوت؟ 


ومن هُم هؤلاء اين يُقَاتلُون في سبيله؟ 


وأيضًا لدينا مسألة البديل الشرعي للمحاكم الطاغوتيّة» وهي 
وإن كُنّا قد تكلّمنا عنها في هذه الرسالةء إلا أنَّ ما قلناه وذكرناه 
فيها ما هو إلا جزءٌ يسيرٌ منهاء وما زال هناك الكثيرُ فيها 
لِيُقَال وعلَّا نوضّحُ بعضه في رسالة الاستنصارء وتُفْرِدُ لبقيه 
رسالة مستقلة فيما بعد» نرسمٌ فيها خارطة طريق واقعيّة وعمليّة 
لمشروع تحكيم الشريعة في هذه البلاد» بإذن الله تعالى وتوفيقه 
وتسديده وحده لا شريك له. 

6 3 %* 

وني ختام الختام» كر من آمن وأقتنعَ بما جاءَ في هذه 
الرّسالة وأدرك أهميّتها وخطورًا البالغة, ألا يتوان أو يتردّد أو 
يتكاسّل في نشرهاء في الواتساب والفيس بوك وتويتر وغيره من 
مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعيء وف كُلَ مكانٍ وبأيّ طريقة 
يقد عليهاء وليعلم وليتذكز أن الأمرّ دِينٌ بل هذا الذي جاء 
في هذه الرّسالة على وجه التحديد» هو أعظم الذين, ودعوة 
الأنبياءٍ والمرسلين. 

فنشرها واجبٌ تأثم بتوانيكَ أو تقصيركٌ فيه. 


فالأمرٌ بالمعروفب والتّهئْ عن المنكر فرضٌ وواجبٌ في دين الله 
عر وجل. قال رسولٌ الله كللِ: «مّن رأى منكم منكرًا فليُغْيَّرَهُ 
بيده فإ لم ,مسقم ات بو لم بل د 


وذلك أضعفٌ الإيمان» [رواه مسلم]. 
وحار ا من العاقئة المعبية للتهاون بق الأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنكر بقوله: «لَتَأمُرْنّ بالمعروف وَلتَنْهَوْنَ عن 


المنكر أو لَيُوشْكَنَ الله أن يبعت عليكم عِقابًا منه ثمَّ 
تدعو ته فلا يستجات لكم» أو 


قال رسول لله #ل: إن الاس إذا رأؤا المنكر بينهم 
فلم يُنْكرُوهء يُوشْكُ أن يَعْمَّهُمُ الله بعقاب» [روء م]. 

وهذه النصوص جميعها تدلّ على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ولا مُنْكْرَ أكبر ولا أعظمَ من القوانين الوضعيّة 
والتحاكم إليهاء فإنكارها إذا من أوجب الواجبات. والدعوة إلى 
تحكيم الشّريعَةٍ من أعظم وأكبر المعروف الذي يجب الأمرٌ به. 

وتال قولَهُ تعالى: فلولا گان من الْقُرونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أولو 
بقِيّةِ يَنْهَؤْنَ عن الْفَسَادٍ في الْأَرْض إلا قليلا من أَجَيَْا مِنَهُمْ 


هو 
اس و 


وَاتبعَالَّذِينَ ظلَمُوا ما اروا فيد وكانوا مين 


قال الإمام الطبرئ رحمه الله تعالى في تفسيره للآية: (يقولٌ 
تعالى ذكره: فهلا كان من القرون الّذِين قصصتٌ عليك 
نبأهم ق هذه السّورة لين أهلكتهم بمعصيتهم 
إِيّايء وكفرهم برسلي (أولو بقية)» يقول: ذو بقية من الفهم 
والعقل» يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون حججه» فيعرفون 
ما لهم في الإيمان باللّه» وعليهم في الكفر به (ينهون عن 
الفساد في الأرض)»ء يقول: ينهون أهل المعاصي عن 
معاصيهم» وأهل الكفر باللّه عن كفرهم به (إلا قليلا ممن 
أنجينا منهم)» يقول: لم يكن من القرون من قبلكم أولو 
بقية ينهون عن الفساد في الأرضء إلا يسيرّاء فإنهم كانوا 
ينهون عن الفساد في الأرضء فنجاهم النّه من عذابه 
حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر باللّه عذابه). 

ف جامع البيان في تأويل القرآن, الجزء 15» صفحة 526. 

والنصوص ف هذا كثيرة معلومة. فالحذر الحذر من التّهاون في 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وخاصّة في هذا الأمر العظيم. 

وليس بالضرورة أن 0 راشا هذه بالتحديدٍ إن كيت ترى 
أكما ليست واضحة أو إن كنت تستطيعٌ أن تكب وتعيّرٌ بما هو 
أوضح» المهمٌ أن تسهم في نشر هذه الدّعوة, سواء بدشر هذه 
الرّسالة أو بغيرهاء وسواء بالكتابة أو المقاطع الب تيه أو المرئيّة. 


مراجع 
- نعيد التذكيرٌ بسماع الدرس الصوتي من دروس السيرة النبوية 
الذي يسلط الضوء على جانب من القصص التي تحكي 
حال الصحابة وما تعرضوا له من محَنِ وابتلاءات في مكة 
عندما كفروا بالطاغوت. اضغط هنا لتنزيله. 
- ملف رأقوال العلماء في طاغوت العصر». اضغط هنا لتنزيله. 
0 نضع في ملف رأقوال العلماء في طاغوت العصر» ما 
اقتبسناه من كلام الإمام المقدسي؛ حيث آثرنا لمزيد نفع 
وفائدة» إرفاق كتابه ركشف النقاب عن شريعة لاه 
كاملًا. وهو كتابٌ غزيرٌ النَّفْعه عظيمٌ الفائدة جدًاء كما 
سترى عندما تطالعه. اضغط هنا لتنزيله. 
- وللمزيد من الفائدة حول موضوع الغربة» نُرْفِقُ رسالة قَيْمَة 
بعنوان «الغربة» للإمام ابن القيم رحمه الله (تحمل في طيّاتها 
خيرًا وأملّا لمن تقاعست همَّتُهُ عن مواصلة الظّرِيق 
بسبب قَلَّةِ سالكيه» وغريتهم عن أهلهم وبني 


